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ويــورد . تتبــاين التقــديرات بشــأن تعــداد ســكان الصــين فــى عهــد أســرة مــنج  
ولكن ربما كـان الـرقم الصـحيح أعلـى مـن هـذا يون، مل ٦٠الرقم  ١٣٩٣إحصاء 

 ١٥٠٠أن الرقم فـى عـام ) ١٩٨٢(ويرى وليام أتويل ). ١٩٩٨ Brookبروك (

ويعطى البعض الآخر هذا التقدير لتاريخ تال، بعـد ذلـك بقـرن . مليون ١٠٠بلغ 
- ١٩٩٢(ولكن بالنسبة لهذا التاريخ يقول جـون كـنج فيربانـك . ١٦٠٠أى عام 

أن مـن الممكـن أن ) ١٩٩٨(ويرى تيمـوتى بـروك . مليون ١٥٠قم إن الر ) ١٦٨
فــى دراســة تتســم بالدقــة ) ١٩٥٩(بــنج تــى ويقــدر هــو . مليــون ١٧٥يكــون الــرقم 

ان التعـداد الحقيقـى للسـكان تجـاوز " دراسات عـن سـكان الصـين"والحذر عنوانها 
نسـبة العدد المسـجل رسـميا، وأن الـرقم فـى أربعينـات القـرن الثـامن عشـر تجـاوز ب

وتتفـــق جميـــع المصـــادر ) ٤٦ -١٩٥٩هـــو بـــنج تـــى . (بالمائـــة علـــى الأقـــل ٢٠
على أن السكان تضاعفوا أو ربما تجاوزوا الضعف خلال حكـم أسـرة مـنج وقتمـا 

التـى (وعقب أزمة منتصف القرن السابع عشر . توسع الاقتصاد الصينى بسرعة
. تحضــر والانتــاجعــاد ثانيــة نمــو الســكان وحركــة ال) نناقشــها فــى البــاب الخــامس

 ١٢٥مـــا يلـــى  ١ -٤وتوضـــح مجموعـــة التقـــديرات لتعـــداد الســـكان فـــى الجـــدول 

  أدنــــــــــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــــــــدير فـــــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــــــدول ( ١٥٠٠مليـــــــــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــــــــام 

مليـون  ٣٤٥، و١٧٥٠عام ) مليون ٢٠٧أو (مليون  ٢٧٠و) ١٠٠هو  ٢ – ٤
وهكذا يبين أن سكان الصين خلال هذه القرون . ١٨٠٠عام ) مليون  ٣١٥أو (

. بلغــوا ثلاثــة أمثــال، وهــى نســبة أعلــى كثيــرا مــن مثيلتهــا فــى أوروبــاالــثلاث ربمــا 

وإن كانــت أقــل ممــا كانــت عليــه فــى زمــن أســرة ســونج قبــل (ونشــأت مــدن كبــرى 
مليـون نسـمة وبكـين  Nanjingحيـث كانـت مدينـة نـانجنج ) ذلك بخمسمائة عـام

نســمة فــى أواخــر عهــد أســرة مــنج فــى مطلــع القــرن الســابع  ٦٠٠.٠٠٠أكثــر مــن 
اســــــــمها الآن جــــــــوانج جــــــــو (ضــــــــمت كانتونــــــــا  ١٨٠٠وبحلــــــــول عــــــــام . رعشــــــــ
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Guangzho ( وشـــقيقتها مدينـــة فوشـــان مليـــون ونصـــف مقـــيم) مـــرقسMarks 

  . وهو ما يعادل مجموع سكان الحضر فى كل غرب أوروبا) ١٩٩٧

واردات الفضـة اليابانيـة وأطلقت حركة نمو الانتاج والسـكان فـى الصـين   
ودعـــم هـــذه الحركـــة أول الأمـــر إدخـــال نـــوع الأرز . ةوالفضـــة الأمريكيـــة الأســـباني

ودعمهــا بعــد . الـذى ينضــج مبكــراً ممــا سـمح بزراعــة محصــولين فــى العـام الواحــد
ذلك التوسع فى الأراضى الزراعية والمحاصيل الغذائية عن طريـق إدخـال الأذرة 

أمريكى يتميزان بالقـدرة علـى النمـو فـى الأمـاكن غيـر والبطاطس وهما من أصل 
ولكـــن الملاحـــظ أنـــه خـــلال العقـــود الأولـــى مـــن القـــرن . الحة لزراعـــة الأرزالصـــ

السابع عشر واجهت السلطة الحاكمة، كما واجه الاقتصـاد عـدداً مـن المشـكلات 
وربما ترجع هذه المشكلات جزئيـا إلـى الزيـادة السـكانية مثلمـا ترجـع إلـى . الوقتية

كان، كمــــا هــــبط وانخفــــض عــــدد الســــ). انظــــر البــــاب الخــــامس(أســــباب مناخيــــة 
ولكنهما استعادا عافيتهما ثانية مع نهاية القرن السابع . مؤقتا الانتاج، بل تدهور

عشــر وتســارع نموهمــا علــى مــدى القــرن الثــامن عشــر حتــى بلــغ تعــداد الســكان 
ابيرهــارد (أى مــا يقــرب مــن ثلاثــة أمثــال  ١٨٠٠مليــون نســمة بحلــول عــام  ٣٠٠

Eberhard ٢٧٤ – ١٩٧٧.(  

موجزاً ملائما للتوسع الصينى الزراعى  Bin Wongوونج  ويقدم لنا بن  
  : والتجارى والصناعى

القســمات العــام لزيــادة الحاصــلات التجاريــة والصــناعات الحرفيــة الفنيــة "  
وأشـهرها التوسـع فـى ... والتجارة شائعة ومعروفة فى الأدبيات الصـينية واليابانيـة
. يانجســتى قــرب شــنغهاىصــناعات القطــن والحريــر فــى الحــوض الادنــى لنهــر ال

وهاتان هما الصـناعتان الحرفيتـان الأساسـيتان اللتـان تنضـافان إلـى الأرز وغيـره 
مـــن الحاصـــلات التجاريـــة وأســـهمت جميعهـــا معـــا فـــى خلـــق الاقتصـــاد الصـــينى 

ورغبــة فــى إطعــام ســكان هــذه المنطقــة تمــت زراعــة . كــأغنى اقتصــاد فــى الإقلــيم
مقاطعات أنهوى وجيانجكسـى وهـوبى الأرز فى مقاطعات الحوض الأعلى وهى 
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وعرفــت . وبخاصــة هونــان وســيكوان فــى اتجــاه الحــوض الادنــى لنهــر يانجســتى

بقاع من هذه المقاطعات محاصيل تجارية أخرى كما عرفـت الحـرف الفنيـة مثـل 
وظهـرت كتوسـع للسـوق التـى . القطن والأصباغ والتبغ والأوانـى الفخاريـة والـورق

  . لمحليةالأسواق اتربط المزيد من 

وبـــدا توســـع الســـوق واضـــحا للغايـــة علـــى نهـــر يانجتســـى دون أن يكـــون   
ففــــى جنــــوب وجنــــوب شــــرق الصــــين اتســــع نطــــاق . قاصــــرا علــــى هــــذه المنطقــــة

المحاصيل الزراعية التجاريـة والصـناعات الفنيـة اليدويـة لتشـمل مسـاحات عديـدة 
والحريــر وانتجــت دلتــا نهــر بيــرك فــى جــوا نجــدونج قصــب الســكر والفاكهــة . منهــا

وحفـزت الـروابط . والقطن والسلع الحديدية والزيوت من السمسم ومن شجر التانغ
التجارية خلال القرن السابع عشر علـى انتـاج المحاصـيل الزراعيـة التجاريـة مـن 

  ).١٩٩٧ودنج (الشاى والسكر على طول الساحل الجنوبى الشرقى 

نجدونج  اى جنوب الصين، وبخاصة جوا Lingnanوازدهرت لينجنان   
وحققـــت هـــذه المقاطعـــات نمـــوا اقتصـــاديا بفضـــل . وجوانجكســـى وأيضـــا فوجيـــان

ولعـل . التجارة الخارجية وبخاصة صادراتها من الحرير والبورسلين مقابل الفضـة
أحــد حكــام المقاطعــات كــان مبالغــت حــين قــال إن ألــف ســفينة تجــئ وتبحــر مــن 

ى أن خمسـة آلاف سـفينة غير أن قبطانا انجليزيا أشار إلـ. جوا نجدونج كل عام
 ١٧٠٣من نوع الينك والقوارب الصغيرة كانت راسية خارج ميناء جوانجزهو عام 

ويحلــل روبــرت مــرقس أثــر هــذه التجــارة الخارجيــة علــى ). ٦٢ – ١٩٩٦مــرقس (
التجارة المحلية وعلى الاستثمار التجـارى فـى مجـال الزراعـة والبيئـة خـلال القـرن 

والجـدير . ثـامن عشـر وفـى القـرن التاسـع عشـرالسادس عشر على مدى القرن ال
عدد أسواق بالذكر أنه خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن السادس عشر زاد 

  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

مــرقس (بالمائــة، أو بنســبة أســرع كثيــرا مــن الزيــادة الســكانية فــى جوانجــدونج  ٧٥
  : ويوجز مرقس هذا قائلاً ) ٦١ – ١٩٩٦
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صاد إلى استثمار تجارى قوة دافعة كبيرة لإعادة تشـكيل كان تحول الاقت  
إذ لم يقتصر الأمر على أن لجأ المزارعون فى دلتا نهر بيرل إلى حفر . الساحة

التــى (حقــول الأرز لإفســاح مجــال لبــرك الســمك وعمــل ســدود مــن شــجر التــوت 
ا، علــى أنهــا، إلــى حــد مـــتتميــز بانتاجيتهــا وقيمتهــا الاســتثمارية التجاريــة عـــلاوة 
إن حاجتهم إلى الغذاء ) توفر دعما ايكولوجيا تبادليا وضروريا لإطعام دودة القز

تحولــت بنســبة كبيــرة مــن الأرض الزراعيــة فــى بقيــة مقاطعــة لنجنــان إلــى منــاطق 
واسـتزرع الفلاحـون فـى دلتـا نهـر . زراعة الأرز كمحصول وحيـد موجـه للتصـدير

ج الأرز بعيدا إلى داخل وديان بيرل محاصيل غير غذائية، دافعين بزراعة وانتا
وبــدا الفلاحــون يعيشــون علــى البطاطــا والأذرة اللــذين ينمــوان فــى الأراض . النهــر

أكثر هامشية فى منـاطق الـتلال، ويشـحنون الأرز الـذى نمـا ونضـج فـى الحقـول 
ولكـن النظـام فـى مجموعـه قابـل للإدامـة .... فى الحوض الأدنى لدلتا نهـر بيـرل

  )٧٦ – ١٩٩٦مرقس ( . المزيد من المدخلات من الخارجبدون توفر المزيد و 

إذ أن الزراعـــة . وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا حـــدث عجـــز فـــى امـــدادات الأرز  

التجاريــة، بمــا فيهــا قصــب الســكر وأيضــا القطــن لفتــرة محــدودة، شــغلت أكثــر مــن 
نصف الأرض الزراعية فى جوانجدونج، التـى تنـتج فقـط نصـف محصـول الأرز 

كميـات ولهـذا بـات لزامـا اسـتيراد . مطلع القـرن الثـامن عشـر الذى تحتاج إليه فى
واســتجابة لهــذا . متزايــدة مــن الأرز مــن أمــاكن أخــرى بمــا فيهــا جنــوب شــرق آســيا

قـــدمت الحكومــــة المركزيـــة فــــى بكــــين المزيـــد والمزيــــد مـــن الاعفــــاءات الجمركيــــة 
كحــــوافز للنهــــوض بعمليــــات استصــــلاح مســــاحات أكبــــر مــــن الأرض الهامشــــية 

وأدى هــذا إلـــى زيــادة عمليـــة إزالــة أشـــجار . منحـــدرات الــتلال لزراعتهـــا  وتطهيــر
  . الغابات، وتأكل التربة وغير ذلك من مظاهر تدمير البيئة
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عـــاملات مترابطـــان ســـبق ذكرهمـــا عنـــد مناقشـــتنا لأنمـــاط التجـــارة، وربمـــا   
أحــدهما التفــوق الاقتصــادى . كانــت لهمــا أكبــر أهميــة ودلالــة للاقتصــاد العــالمى

إذ كانت الصين بـدون منـافس فـى مجـال . العالمى للصين فى الانتاج والتصدير
الخزف؛ ولم يكن هنـاك غيـر عـدد محـدود جـداً مـن المنافسـين فـى مجـال الحريـر 

وكانــت تصـدرهما أساســا إلـى عملائهــا . الـذى يمثـل أكبــر منـتج تصــديرى للصـين
  للتجــــــارة بــــــين مــــــانيلا والأمــــــريكتين عــــــدهم الآخــــــرين الآســــــيويين أولا، ثــــــم مــــــن ب

العامـــل الهـــام الآخـــر والـــذى أكـــده أيضـــا دنـــيس فلـــين ). ١٩٩٦فلـــين وجيرالـــديز (
ــــديز  وعــــاء "وضــــع الصــــين ودورهــــا باعتبارهــــا ) ١٩٩٥، ١٩٩٤(وأرتــــورو جيرال

وطبعـى أن كـان العـاملان متـرابطين . الأخيـر لانتـاج العـالم مـن الفضـة" التجميع
) حتى منتصف القرن التاسـع عشـر(تصدير الدائم للصين من حيث أن فائض ال

  . كانت تتم تسويته أساس عن طريق السداد للأجانب بالفضة

أن أســرة مــنج أقلعــت : ولكــن قــوة جــذب الصــين ترجــع إلــى مصــدر آخــر  
عن عادة أسرة يوان قبلها، بل وأسـرة سـونج قـديما فـى الاعتمـاد جزئيـا علـى النقـد 

الأزمــة كــان يســاء اســتعمال طباعــة هــذا النقــد ممــا  وذلــك أنــه فــى فتــرات. الــورقى
وتوقفت أسرة منج عن الطباعة، كما توقفت بعد ذلك . يؤدى إلى نتائج تضخمية

عــلاوة . عــن اســتخدام النقــد الــورقى، واعتمــد علــى النقــد النحاســى وســبائك الفضــة

علــى هــذا تــم تحويــل حصــص متزايــدة مــن الأقســاط، ثــم أخيــرا كــل الأقســاط إلــى 
ومن ثم زاد الطلب الصينى العام على . فردة من الفضة عن كل عمليةضريبة م

وادى هـــذا إلـــى . الفضـــة، عـــلاوة علـــى عظـــم حجـــم وانتاجيـــة الاقتصـــاد الصـــينى

فــائض تصــديرى تســبب فــى حــدوث طلــب ضــخم علــى الفضــة فــى العــالم وزيــادة 
  . سعرها
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نـه يبالغـان تمامـا عنـدما يكتبـان أ) ١٩٩٤(لذلك نرى أن فلين وجيرالـديز   
فــى أوروبــا والصــين ولا فــى " ثــورة الأســعار"مــا كــان يمكــن أن ينشــأ نفــس نمــط "

لـــولا تحـــول ) التـــى عاشـــت علـــى مبيعاتهـــا مـــن الفضـــة(الأمبراطوريـــة الأســـبانية 
والحقيقـة أنـه فيمـا . المجتمع الصينى إلـى قاعـدة للفضـة فـى مطلـع الفتـرة الحديثـة

م تمامـا داخـل الصـين ذاتهـا عدا هذا استجاب إنتاج السلع بعامـة علـى نحـو ملائـ
بحيــث أبقــى التضــخم تحــت الســيطرة هنــاك، وهــو مــا ســوف أؤكــده بالبرهــان فــى 

  . الباب الثالث

ثـم مـن بعـدهم الهولنـديون، إلـى مـوانئ شـرق لقد وصـل البرتغـاليون أولا،   
عــن طريــق ) واليابــانى(آســيا ســعيا للــربح مــن وراء التوســع الاقتصــادى الصــينى 

وطبعـى أن أدخلـوا هـم . فـى التجـارة بـين الصـين وجيرانهـا اقحام أنفسهم كوسـطاء
ونعـرف أن بعـض . وآخرون عدداً مـن المحاصـيل الأمريكيـة المهمـة إلـى الصـين

مثـل الأرز والتبـغ، أدت إلـى زيـادة الانتـاج والاسـتهلاك الزراعـة هذه المحاصيل، 
  . فى الصين

ـــ   اجى ولنـــا أن نبحـــث الآن مـــن أيـــن وكيـــف تـــلاءم اقتصـــاد الصـــين الانت
سبق أن أشـرنا إلـى صـادرات الصـين مـن الحريـر . الضخم مع الاقتصاد العالمى

ولكن كانت الصين أيضا مصدر . ١٦٠٠والبورسلين والزئبق ثم الشاى بعد عام 
وهـــذان كانـــا ). المتـــرجم -خلـــيط مـــن النحـــاس والنيكـــل(نيكـــل  –الزنـــك والكبـــرو 

مراقـــب المعاصـــر ولاحـــظ ال. يســـتخدمان كـــأخلاط لســـك النقـــود فـــى أمـــاكن أخـــرى
إذ . كميــة الحريـر المصــدرة مــن لاصـين لا يمكــن تصــديقها"أن  Boteroبـوتيرو 

كـان يــتم تصــدير ألــف قنطـار مــن الحريــر ســنويا إلـى جــزر الهنــد البرتغاليــة وإلــى 
وكان يجرى شحن كمية لا يمكن تقـديرها . الفلبين وهى حولة خمس عشرة سفينة

  ...".إلى اليابان

  )٢١٧ – ١٩٨٨ Adsheadورد النص عند أدشد (  
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وكانـــت الصـــين فـــى عهـــد أســـرة مـــنج تتمتـــع باحتكـــار واقعـــى فـــى مجـــال   
الـــذى لا يـــزال يســـمى الصـــينى (صـــناعة البورســـلين وغيـــره مـــن أنـــواع الســـيراميك 

بالمائـةمن صـادرات  ٨٠غير أن أكثر مـن : فى السوق العالمية) حتى يومنا هذا
بالمائـة إلـى اليابـان،  ٢٠ذلك  السيراميك الصينى كانت تذهب إلى آسيا، بما فى

بالمائــة مــن القيمــة إلــى أوروبــا  ٥٠بالمائــة مــن حيــث الحجــم ولكــن حــوالى  ١٦و
ولكن الانتقـال مـن أسـرة مـنج إلـى أسـرة كـنج خلـق . وهى من السلع عالية الجودة

وباســتثناء  ١٦٤٥مناســبة لهبــوط صــادرات الســيراميك بحــوالى الثلثــين بعــد عــام 
ومركزهـا فوجيـان، والتــى  Zhengكانـت أســرة جـنج  ١٦٦٢ – ١٦٤٥الفتـرة مـن 

كانت لا تزال على ولائها لأسرة منج، لا تـزال مسـيطرة سـيطرة كاملـة علـى تجـارة 
واستمرت صـادرات السـيراميك المنخفضـة علـى . التصدير هذه التى هبطت كثيرا

ثـم اسـتعادت نشـاطها، ودخلـت فـى هـذه الأثنـاء اليابـان  ١٦٨٢حالها حتى العـام 
، كمصــدرين رئيســيين ١٦٦٢، ومــن بعــدها تــونجكين الفيتناميــة منــذ عــام الســوق

ونشـــير بإيجـــاز إلـــى أن ). ٤٧،  ٣٦،  ١٩٩٤ Ho Chuimeiهـــو شـــويمى (
تونجكين وفرت أيضا للهولنديين امدادات من الحرير ليحملوها إلى اليابان مقابل 

ض بغـر وشحنت الصين كذلك الحرير إلى باتافيـا ). ٨٠ – ١٩٨٩كلين (الفضة 

. إعـــادة التصـــدير إلـــى اليابـــان بالإضـــافة إلـــى الحريـــر الـــذى يصـــلها مـــن البنغـــال

بعضــــها لإعــــادة (واســــتوردت الصــــين فــــى المقابــــل منســــوجات قطنيــــة مــــن الهنــــد 
والتوابــل وخشــب الصــندل وأنواعــا أخــرى مــن الأخشــاب اللازمــة لبنــاء ) التصــدير

. مختلفـــة الســـفن أو الســـفن ذاتهـــا مـــن جنـــوب شـــرق آســـيا، والفضـــة مـــن أمـــاكن

ـــــرة مـــــن المنســـــوجات القطنيـــــة  ـــــى الوقـــــت نفســـــه كميـــــات كبي وانتجـــــت الصـــــين ف
ويقـدر الجيزويـت الـذين زاروا . لاستعمالها الخاص علاوة علـى التصـدير لأوروبـا

 ٢٠٠.٠٠٠شـــنغهاى فـــى أواخـــر القـــرن الســـابع عشـــر أن شـــنغهاى وحـــدها بهـــا 

مى هــــو شــــوي(عامــــل غــــزل يمــــدونهم بخيــــوط الغــــزل  ٦٠٠.٠٠٠نســــاج قطــــن ، 
٢٠١ – ١٩٥٩ .(  
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مؤخرا تفسيرا مهما لوجود ) ١٩٩٤ – ١٩٨٨(واقترح تاكيشى هاما شيتا   
وعـــرض رأيـــه هـــذا فـــى مقـــالتين، . اقتصـــاد عـــالمى أســـيوى مســـتقل مركـــزه الصـــين

اليابــــان "؛ والثانيــــة عـــن "النظــــام التجـــارى الخراجــــى وآســـيا الحديثـــة"الأولـــى عـــن 
يـــدفع هامـــا شـــيتا للاعتـــراف بــــ و ". والصـــين فـــى القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين

التاريخ الآسيوى باعتباره تاريخ نظام موحد تميز بوجـود علاقـات داخليـة تجاريـة "
مع الصين  internal tribute/ tribute trade relations" خراجية/ خراجية 

وأن هــــذا النظــــام كــــان كيانــــا عضــــويا موحــــدا لــــه علاقــــات ... باعتبارهــــا المركــــز
نـــوب شـــرق آســـيا وشـــمالها الشـــرقى، ووســـطها وشـــمالها الأطـــراف مـــع ج/ المركـــز
ويركــز هامــا شــيتا دراســته ". ومــرتبط بالهنــد الملاصــقة كســاحة تجاريــة... الغربــى

الصينى القديم، الـذى ظـل باقيـا حتـى القـرن التاسـع  "الخراج"التحليلية على نظام 
  . عشر

بـل  المثل الأعلى للمركزية الصينية لم يكن همـاً يشـغل الصـين وحـدها،"  
المنـــاطق .. كـــان موضـــوعيا قاســـما مشـــتركا فـــى كـــل أنحـــاء المنطقـــة الخراجيـــة 

الخراجيــة التابعــة والتــى تضــمها المنطقــة الخاضــعة ليهمنــة الصــين لهــا وجودهــا 
وهكــــذا أبقــــت كـــل هــــذه الأقطـــار علــــى علاقــــات ... والتـــاريخ الخــــاص والمســـتمر

سلســــلة  التبعيــــة الخراجيــــة لبعضــــها الــــبعض والتــــى أضــــحت تشــــكل حلقــــات فــــى
والقســمة الأساســية الأخــرى للنظــام والتــى يتعــين ألا تغيــب عــن الأنظــار . متصــلة

إذ كـــان النظـــام الخراجـــى فـــى الحقيقـــة . هـــى أنـــه قـــائم علـــى الصـــفقات التجاريـــة
مثـــال ذلـــك أن . مـــع، شـــبكة العلاقـــات التجاريـــة الاســـتثمارية موازيـــا، أو متكـــافلا

قائمــة علــى أسـاس الأربــاح مــن  التجـارة بــين ســيام واليابـان وجنــوب الصــين ظلـت
ــــة حتــــى وإن كــــان القــــدر الأعظــــم مــــن العمــــل التجــــارى غيــــر  الأنشــــطة الخراجي

وإن قصــة الاختــراق التجــارى الــذى .. لا يــدر ربحــا تعويضــيا إلا نــادرا"الخراجــى 
الصــينيون عبــر "قــام بــه التجــار الصــليبيون إلــى داخــل جنــوب شــرق آســيا وهجــرة 

اريخيــا فــى جديلــة واحــدة مــع عمليــة بنــاء هــذه إنمــا هــى قصــة تــداخلت ت" البحــار
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تطــورا ومــن ثــم فــإن التوســع التجــارى وشــبكة التجــارة الخراجيــة . الشــبكة التجاريــة
لقـــد توســـعت العلاقـــات التجاريـــة فـــى شـــرق وجنـــوب شـــرق آســـيا مـــع توســـع . معـــا

وجــدير بالإشــارة أنهــذه التجــارة الخراجيــة قامــت بــدور التجــارة . العلاقــات الخراجيــة
وألفـت العلاقـات الخراجيـة ... ة بـين البلـدان الأوروبيـة وأقطـار شـرق آسـياالوسيط

فى الواقـع شـبكة مـن التجـارة الخراجيـة لـنمط متعـدد الأطـراف يسـتوعب سـلعا مـن 
صــفوة القــول إن جمــاع منطقــة التجــارة الخراجيــة والتجــارة فيمــا  ...خــارج الشــبكة

مارست سيطرة منظومية مـن بين الأقاليم كانت له قواعده الهيكلية الخاصة التى 
وإن هـذا النظـام . خلال تـداول الفضـة ومـع النظـام الخراجـى الصـينى فـى المركـز

المجــاورة مثــل  الــذى يشــمل شــرق وجنبــو شــرق آســيا تــرابط مــع المنــاطق التجاريــة
  ). ٩٧، ٩٢، ٩٤ – ١٩٩٤هاما شيتا . (الهند والأقاليم الإسلامية وأوروبا

يقـــر بـــأن ) ١٣ – ١٩٨٨(مـــا شـــيتا أن نلاحـــظ بوجـــه خـــاص أن هاولنـــا   
.. المشروع فى واقع الأمر، أن تنظر إلـى التبـادل الخراجـى باعتبـاره معـه تجاريـة

تشـــتمل فـــى الواقـــع علـــى كـــل مـــن العلاقـــات الاســـتيعابية والتنافســـية والتـــى تمتـــد 
وكــان معروفــاً الحقيقــة أن تجــار آســيا . وتتســع داخــل شــبكة تغطــى منطقــة كبيــرة

مبعوثـــون سياســـيون ســـددوا "يم وثـــائق تفـــويض زائفـــة تشـــهد الوســـطى اعتـــادوا تقـــد
وأشاروا إلى هذا . لتكون أشبه بورقة التوت من أجل نشاط تجارى رتيب" ضريبة"

وهذا ما سلمت به وثائق . قبل قرون رحالة أوروبيون مثل الجيزويتى ماتيوريتشى
ولاء ولجأ اليابانيون أيضا إلـى صـور مـن مظـاهر الـ). ١٩٦٨فليتشر (أسرة منج 

. كجزية ليحظوا بتجارة مربحة مع الصين، وأحيانا لاحتكار هذه التجارة إن أمكن

ويؤكــد كتــاب آخــرون علــى أن التجــار الصــينيين الــذين يتــاجرون مــع ســيام، إنمــا 
". كانت تحركهم دوافع استثمارية تجارية خالصة سواء أكانت تجارة خراجية أم لا

  . الشئ نفسه) ١٩٩٣(كوشمان ولاحظ ) ١٤٠وأيضا ص  ٨ – ١٩٧٧فيرافول (

ويدفع هاماشيتا أيضا بأن هيكل السعر فى الصين هو الـذى كـان يحـدد   
منطقـة التجـارة الخراجيـة كانـت ... وأن. أساس مجموع التكوين التجارى الخراجى
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واحــدة متكاملــة حيــث تســتخدم فيهــا الفضــة وســيلة للتســوية " فضــة"تؤلــف منطقــة 
  ).١٧ – ١٩٨٨هاماشيتا (فى الصين  التجارية للفائض التجارى الدائم

وبيـــان هاماشـــيتا للنظـــام التجـــارى الخراجـــى فـــى الصـــين يطـــابق القـــوانين   
بـل  –إذ أنهـا ميـزت ورتبـت . المؤسسية المطبقة فى ظل حكم أسرتى مـنج وكـنج

مـــن تجمعـــات جغرافيـــة  -وعـــدلت فـــى اســـتجابة لتغيـــرات طـــرأت علـــى الأوضـــاع
وتضــــم هــــذه . خول المســــموح لهــــا بهــــاوحــــددت لكــــل منهــــا مــــوانئ الــــد" خراجيــــة"

مــروراً بأنحــاء مختلفــة فــى التجمعــات سلســلة تبــدأ مــن كوريــا واليابــان فــى الشــمال 
. جنــوب شــرق آســيا فــى الجنــوب والهنــد والشــرق وتضــم كــذلك البرتغــال وهولنــدا

وعلى الرغم من الفحوى الأيديولوجيـة فـى النظـر إلـى المملكـة الوسـطى السـماوية 
رض فـــإن الصـــينيين كـــانوا أيضـــا واقعيـــين وعمليـــين بمـــا فيـــه باعتبارهـــا مركـــز الأ

الكفايـــة للاعتـــراف بـــأن النشـــاط التجـــارى الاســـتثماري والمقابـــل المـــدفوع عنـــه هـــو 
  . الذى يتعين على الآخرين سداده لهم" الخراج"الشكل الذى يحبون تسميته 

 :واقعيــة تمامــا) وكــذلك هاماشــيتا الآن(وهــا هنــا كانــت المحــاكم الصــينية   

كان على الآخرين فى الأغلب الأعـم أن يـدفعوا للصـين ثمـن الصـادرات الجـاهزة 
للتصــدير والتــى يقــل ثمنهــا عــن الكميــات الضــخمة مــن الفضــة النــادرة التــى يــتم 

وإذا كانـت هـذه المـدفوعات سـميت مـن زاويـة . شحنها إلى داخل الصين كل عـام
التـى تعبـر فـى الحقيقـة  فإن هذا لا يغير من جـوهر وظيفتهـا" الخراج"أيديولوجية 

الذى يدفعه الآخرون فضةز ويدخل الأوروبيـون فـى عـداد التجارى " الخراج"عن 
هـــؤلاء الآخـــرين الـــذين يتعـــين علـــيهم أن يـــدفعوا للصـــينيين الخـــراج حتـــى يتـــاجروا 

فى دوائر متحدة المركز حيث الصين هى المركـز " الخراجات"ورتبوا هذه . معهم
بيــد أنهــا ، وهــو الأصــح، . لوجيا بصــورة مبــالغ فيهــاعلــى نحــو قــد يبــدو لنــا أيــديو 

أن مجمـــل نظـــام التوازنـــات واخـــتلال التوازنـــات : تعبـــر بدقـــة عـــن حقيقـــة أساســـية
" وعاء التجميـع"التجارية المتعددة الاطراف عملت كقوة جذب جعلت من الصين 

وتــــدخل ضــــمن نظــــام التوازنــــات واختلالهــــا هــــذا الأدوار . الأخيــــر لفضــــة العــــالم
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. ة لكل من الهند وجنوب شرق آسيا ذات الصلة بالتفوق الصناعى للصينالفرعي

" الخـراج"أوسـمها (وإن هذه التسويات بواسطة سبائك الفضة للمعاملات التجاريـة 

الأطــراف مــع وبــين كوريــا واليابــان وجنــوب شــرق  -وعلاقــات المركــز) إن شــئت
دوراً أساســياً فــى  آســيا والهنــد وغــرب آســيا وأوروبــا ومســتعمراتها الاقتصــادية أدت

سلســـلة "ويســـميها هاماشـــيتا . الاقتصـــاد العـــالمى علـــى مـــدى القـــرن الثـــامن عشـــر
ولعـــل الوضـــع المركـــزى . متصـــلةمن علاقـــات الخـــراج التابعـــة بـــين هـــذه الأقـــاليم

والـذى يسـتحق  -أن يكـون لـه نفـوذه المهـمأسـعارها الـداخلى للصين سـمح لهيكـل 
م مـن أنـه يبـدو لنـا، وكمـا يـزعم هاماشـيتا، هذا على الـرغ. اهتماما أكبر مما تلقاه

جميع الأسعار الأخرى " يحدد"أن من المشكوك فيه أنه كان وحده قادراً على أن 
  . فى آسيا، ناهيك عن الاقتصاد العالمى

علــى حــق إذ أصــر ) ١٨ – ١٩٨٨(ومــن ناحيــة أخــرى كــان هاماشــيتا   
وروبيـين خيـاراً أخـر على أن القيام بأى عمل تجارى مهما كان، لم يكن ليـدع للأ

باعتبارهـا قاعـدة ... المؤسسـة بالفعـل"سوى المشاركة فى شـبكة التجـارة الخراجيـة 
أننــا ولكــن هــذا يعنــى . وإقامــة قاعــدة عمــل داخلهــا... جميــع العلاقــات فــى الإقلــيم

أفضنا قليلا فى الحديث عن واقع التجارةمع الصين دون القاعدة السائدة فى كـل 
وبيـــين لــــم يكــــن لهـــم مــــن خيــــار ســـوى أن يلحقــــوا عــــربتهم إن الأور : أنحـــاء آســــيا

التجاريـــة بالقطـــار الآســـيوى الانتـــاجى الأضـــخم بدرجـــة كبيـــرة، والـــذى كـــان يشـــق 
أو علــى الأصــح شــبكة قوافــل بريــة (طريقــه منطلقــا علــى قضــبان جــاهزة وراســخة 

الصـــينية فـــى شـــرق " الخراجيـــة شـــبكة التجـــارة"عـــلاوة علـــى هـــذا فـــإن ). وبحريـــة
جـزءاً متكـاملا مـع  -وعلـى مـدى ألفـى عـام قبـل ذلـك –آسيا كانت وجنوب شرق 

وكــل مــا فعلــه . أوراســية الاوســع نطاقــا -هــذه الشــبكة الاقتصــادية العالميــة الأفــرو
ولكــن، كمــا ذكرنــا آنفــا، ثمــة . الأوروبيــون هــو أن يحشــروا الأمــريكتين فيهــا أيضــا

وبهـدف محـدد هـو  -شواهد على أن الصينيين أنفسهم فعلوا الشئ ذاته بدرجة ما
انظــر . قــرون مــن تــاريخ إبحــار كولومبــوسقبــل ! الحصــول علــى وســيلة للســداد
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كولومبــوس كـــان "فـــى كتابــه  Hans Breuerعلــى ســبيل المثــال هـــانز بريــور 
  . ١٩٧٢" صينيا

فــــى أن الصــــين " لتجــــارة الصــــين"وتمثلــــت النتــــائج الاقتصــــادية والماليــــة   
لاخــرى، تأسيســا علــى انتاجهــا تمتعــت بفــائض ميــزان تجــارى مــع كــل الاطــراف ا

الصـــــناعى الـــــذى لا يقبـــــل المنافســـــة، وصـــــادراتها لهـــــذه المنتجـــــات مـــــن الحريـــــر 
لـــذلك فـــإن الصـــين التـــى كانـــت، شـــأن . والبورســـلين وغيـــره مـــن أنـــواع الســـيراميك

أصـــبحت المســـتورد الرئيســـى للفضـــة، واوفـــت الهنـــد، تواجـــه عجـــزا فـــى الفضـــة، 
بوارداتها من الفضة الأمريكية التى تصلها  بالقدر الأكبر من حاجتها إلى العملة

ـــد وجنـــوب شـــرق آســـيا علـــى مـــتن ســـفن الغليـــون  عبـــر أوروبـــا وغـــرب آســـيا والهن
وتلقــت الصـين أيضــا كميــات . التابعـة لمــانيلا والتـى تصــلها مباشـرة مــن أكـابولكو

البريــة التــى ضــخمة مــن الفضــة والنحــاس مــن اليابــان وعــن طريــق تجــارة القوافــل 
واســــتوردت الصــــين مثلمــــا ). أنظــــر البــــاب الثالــــث. (الوســــطى تــــأتى عبــــر آســــيا
/ وكــان الاســتيراد والتصــدير رهــن تغيــر معــدلات أســعار الــذهب. صــدرت الــذهب

والملاحــظ بعامــة أنــه علــى مــدى القــرون كانــت الفضــة تتجــه . النحــاس/ الفضــة
فيمـــا عـــدا حركتهـــا مـــن اليابـــان وأكـــابولوكو فقـــد كانـــت تتجـــه غربـــا عبـــر (شـــرقا 
) فيمــا عــدا حركتــه مــن أفريقيــا فكانــت شــرقا(وكــان الــذهب يتحــرك غربــا  ).مــانيلا

وأكثـر مـن هـذا أن قـدرا مـن الـذهب المتجـه . سواء عبر الطـرق البريـة أو البحريـة
  . شرقا وصل إلى أوروبا

  

لهــذا فــإن النظــام الــدولى القــائم علــى المركزيــة الصــينية اســتوعب أيضــاً   
التــى تشــمل شــرق وجنــوب شــرق " جيــةالخرا"ســلعا مــن خــارج الصــين مــن الشــبكة 

عــالمى / معنــى هــذا أن هــذه الشــبكة ذاتهــا كانــت جــزءاً مــن نظــام اقتصــاد . آســيا
ولكـن هاماشـيتا كـان . وليست عالما منفصلا مسـتقلا بذاتـه كمـا تصـور هاماشـيتا

مــن حيــث مــن حيــث جــوهر الموضــوع، وكــذلك الصــينيون أنفســهم علــى صــواب 
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الذى يؤلف فـى الواقـع شـبكة تجـارة ... ينىمنظورهم بشأن نظام دولى مركزى ص
مــن خــارج ) خاصــة الفضــة(خراجيــة مــن نمــط متعــدد الاطــراف يســتوعب الســلع 

والخــلاف قاصــر فقــط علــى المــدى الــذى ) ١٤ – ١٩٨٨هاماشــيتا ... (الشــبكة 
  . وصل إليه هذا الاقتصاد الذى تمثل الصين مركزه

عـن شـرق آسـيا الـذى  هاماشـيتا" نموذج"كثيرا من ) ١٩٩٦(ويفيد ايكيدا   
تمثــل الصــين مركــزه لمناهضــة نزعــة المركزيــة الأوروبيــة الســائدة وليقــدم منظــورا 

ويحصر ايكيدا جهده فى وصف اقتصـاد . يتلاءم مع البعث الجديد للصين اليوم
اقتصــاد "فــى شــرق وجنــوب شــرق آســيا ولــيس فــى " صــينى المركــز"عــالمى ثــان 

الأسـيوى مـن حيـث " الاقتصـاد العـالمى" ايكيـدا مليـا هـذاويتأمل ". عالمى أوروبى
ولكنــه لا يــزال عازفــا أو عــاجزا عــن أن . ماضــيه وحاضــره وربمــا مســتقبله المجيــد

يــرى أن كليهمــا والاقتصــادات العالميــة الإقليميــة الأخــرى كانــت جميعهــا جــزءاً لا 
ويمكن أن تكون لهذا الاقتصـاد الكـوكبى . يتجزأ من اقتصاد عالمى كوكبى واحد

عديــدة، ولكــن إذا كــان أى منهــا لــه هيمنــة ســابقة علــى المراكــز الأخــرى " مراكــز"
وقــــول بــــروك ). ولــــيس الأوروبــــى(داخــــل النظــــام ككــــل؛ فإنــــه المركــــز الصــــينى 

كانـت : "فى مقدمة دراسته عن الاقتصـاد والمجتمـع فـى ظـل أسـرة مـنج) ١٩٩٨(
  ". الصين، وليست أوروبان هى مركز العالم

  

إلــى احتمــال إن كانــت الصــين فــى موقــع  وأشــار مراقبــون آخــرون أيضــا  
 ٤ – ١٩٦٨(إذ يقـول فريـدريك ووكمـان . المركز بالنسبة للاقتصـاد العـالمى كلـه

يمكـــن أن تكــون الأزمـــة الصـــينية  Chaunuوفقــا لمـــا ذهــب إليـــه شــونو ) "١٧، 
إن : "ساعدت فعلا على التعجيـل بالأزمـة الكوكبيـة) القرن السابع عشر(المحلية 

مع القارة الصينية هى التى حددت حالات صـعود ط التجارة حالات صعود وهبو 
وهكـــذا كانـــت الإدارة الحاكمـــة الصـــينية ".... وهبـــوط تجـــارة ســـفن الغليـــون ذاتهـــا

والمجتمــع الخاضــع لحكمهــا قــادرين علــى التعــافى مــن أزمــة القــرن التاســع عشــر 
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. ويركز دنـيس فلـين علـى موضـوع الفضـة". بأسرع من أى قوة عظمى فى العالم

. أدى به هذا إلى الإقرار بمركزية الصين علـى الأقـل فـى سـوق الفضـة العالميـةو 

، "الحفــــاظ بموقــــع مركــــزى للصــــين"عــــن ) ١٩٩٥(ولهــــذا يــــدافع فلــــين وجيرالــــديز 
لنظامها الخراجى الشـرق آسـيوى فـى ويمكن القول، مع التوسع، موقعها المركزى 

ويـذهب فلـين . العالم التجارة العالمية للفضة، والذى ربما كان يضم خمس سكان
نــرى الفضــة قــوة "فــى مكــان آخــر إلــى القــول بأننــا ) ١٦،٣ – ١٩٩٥(وجيرالــديز 

لذلك فإننا ندفع بأن ظهور ". دفع حاسمة تشكل الأساس لظهور التجارة الكوكبية
نظـام نقــدى ومــالى جديــد فــى الصــين فــى عهــد أســرة مــنج كــان القــوة الدافعــة وراء 

فــــى إطــــار اقتصــــاد عــــالمى مركــــزه ... الحديثــــةتجــــارة كوكبيــــة فــــى مطلــــع الفتــــرة 
ولكـن لا . ، وكان هذا هو الحال إلى حد كبير، على وجـه القطـع واليقـين"الصين

أن يتـرجم ) ولا الآن(إلى الفضة كان لـه آنـذاك  –أو غيرها  -جوع وظمأ الصين
فــى الماضــى (أو النقــود مــالم يكــن هنــاك إلــى طلــب حقيقــى ومــؤثر علــى الفضــة 

يقـــى مـــؤثر ومكــافئ وشـــيك، وعليـــه طلــب مـــن جانـــب القـــادرين عــرض حق) والآن
وربمـــا الأهـــم مـــن ذلـــك أن ولهـــذا بالمثـــل، . أو أى مـــال آخـــرعلـــى الســـداد فضـــة 

بفضــل الانتاجيــة ) وبعضــها ذهــب(الصــين انتجــت فعــلا هــذا العــرض مــن الســلع 
العالية لصناعتها والقدرة العالية على المنافسة بسبب انخفاض الكلفة فى السـوق 

  . عالميةال

وهكــذا يمكــن لنــا، بــل ينبغــى علينــا أن نطــرح قضــية أقــوى كثيــرا مــن تلــك   
لقد كان النظام الاقتصادى العالمى كله قائما حرفيا على : التى طرحها هاماشيتا

وهذا ما كان يعرفه كريستوفر كولومبوس ومن بعده كثيرون مـن . مركزية صينية
رن التاســع عشــر هــم فقــط الــذين ولكــن أوروبيــي القــ. الأوروبيــين حتــى آدم ســميث

أعـــادوا، بـــالمعنى الحرفـــى للكلمـــة، كتابـــة التـــاريخ مـــن منظـــورهم الجديـــد المركـــزى 
وكما لاحظ بروديل ابتكرت اوروبا المـؤرخين، ثـم احسـنت اسـتخدامهم . الأوروبى

  . أو الموضوعيةوفاء لمصالحها الخاصة وليس وفاء للدقة التاريخية 
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كيمبريـــدج عـــن الإســـلام أغفـــل إلـــى حـــد كبيـــر ذكـــر تـــاريخ  كتـــاب تـــاريخ
وحتـــى  ١٤٠٠القطـــاع الأكبـــر مـــن آســـيا الوســـطى الإســـلامية خـــلال الفتـــرة مـــن 

ممــا ... وهكــذا انعزلــت آســيا الوســطى عــن مطلــع القــرن الســادس عشــر. ١٨٠٠
وأفضـى اكتشـاف الطريـق البحـرى . أدى بها إلـى وضـع هامشـى فـى تـاريخ العـالم

ومنـذ فجـر العصـر ... إلى تناقص أهمية طريـق الحريـرآسيا الموصل إلى شرق 
ويبــرر لنــا هــذا أن . الحــديث أصــبح تــاريخ آســيا الوســطى تاريخــا محليــا محــدوداً 

هولـت ولامبتـون . (نقنع بكتابـة مـوجز تخطيطـى سـريع عنـه خـلال القـرون التاليـة
  ).٤٨٣، ٤٧١ – ١٩٧٠ولويس 

وبدايـة نقـول . أو الواقـعغير مقبول سواء من حيـث المبـدأ وهذا الاغفال   
منطقة آسيا الإسلامية الوسطى والداخلية لـم يكونـوا علـى وجـه القطـع إن شعوب 

ويكفــى ســببا لهــذا أن الأســرة التيموريــة مــن ". علــى هــامش تــاريخ العــالم"واليقــين 
وهنـــاك . الـــذى أقـــام عاصـــمة حكمـــه فـــى ســـمرقند Tamerlaneســـلالة تـــاميرلان 

مية الكبـرى للعثمـانيين فـى تركيـا وللصـفويين فـى ونظم الحكم الإسلاكذلك الدول 
. فــارس، وللمغــول فــى الهنــد، وهــى دول ونظــم أسســها وافــدون مــن آســيا الوســطى

واعتبر المغول أنفهسم من أبناء آسـيا الوسـطى واسـتمروا فـى جلـب الكثيـرين مـن 
عـــلاوة ).١٩٩٧ – ١٩٩٦فـــولتز . (رجـــال الإارة العليـــا ومـــن المثقفـــين مـــن هنـــاك

أراضـــى آســـيا أقــاموا أســـرة يـــوان الصـــينية، إن المنغـــوليين مــن داخـــل علــى هـــذا فـــ
وأزاح مانشــوس أســرة . الكثيــر مــن هيكلهــا الإدارىوالتــى ورثــت أســرة مــنج عنهــا 

  . من أعماق آسيامنج، والمانشوس أيضا 
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 – ١٩٩٠(وفيما يتعلق باقتصاد وتجارة قوافل وسط آسيا يشير روسابى   

ــ. إلــى انهيارهمــا) ٣٥٢ . ه يلحــظ اســتمرارهما فــى مطلــع القــرن الســابع عشــرولكن

والواقـــع أن . فـــى المعلومـــات الدقيقـــة عـــن هـــذه التجـــارة" نـــدرة"ويضـــيف أن هنـــاك 

ذلــك أن الــروس وأبنــاء آســيا الوســطى نظمــوا . الشــواهد ليســت هــى وحــدها النــادرة
 Eliقسطا كبيرا من المعلومات أثناء العصر السوفيتى كما أوضح ايلى فينرمان 

weinerman ولكــــن للاســــف أن الشــــواهد . دراســــاته الاستقصــــائيةفــــى  ١٩٩٣
يصـــعب تفســـيرها نظـــرا لاســـتخدامها علـــى نحـــو صـــحيح وخـــاطئ فـــى مســـاجلات 

إذ كــان مــن . تحركهــا دوافــع أيديولوجيــة بمــا يتفــق والمصــالح السياســية الســوفيتية
الســـوفيتية فـــى وســـط آســـيا، المقبـــول، رغبـــة فـــى إضـــفاء الشـــرعية علـــى الســـلطة 

مقابلــة بينهــا وبــين الاســهامات القيصــرية وبيــان أنهــا أفضــت إلــى انحطــاط آســيا ال
وعنـــدما تحـــدت النزعـــة القوميـــة لآســـيا الوســـطى نظـــام حكـــم موســـكو ". الوســـطى

وهنــا دفــع الســوفيت بــأن الحكــم . ســعت موســكو إلــى إبطــال مفعــول هــذا التحــدى
فيـد أن الانحطـاط ثم بدا تنظيم الشـواهد بمـا ي. القيصرى الروسى لم يكن شراً كله

الـــذى أصـــاب آســـيا الوســـطى فـــى القـــرن الســـابع عشـــر تـــم التغلـــب عليـــه وعكـــس 
وامتــدت حلقـات الجـدال الـذى اسـتثار الــروس . اتجاهـه خـلال القـرن الثـامن عشـر

وشعوب آسيا الوسطى ضـد بعضـهم الـبعض بشـأن أيهمـا يرجـع إليـه الفضـل فـى 
ط الأســبق لــم يكــن ســوى الانحطــاط وعمــا إذا كــان الانحطــامــن حالــة " التعــافى"

  . أسطورة اختلقها الروس أولا وأخيراً 

ـــــى هـــــذا أن المســـــاجلات بشـــــأن انحطـــــاط و   أو تقـــــدم آســـــيا / يضـــــاف إل
". الرأسـمالية"و" أنمـاط الانتـاج"الوسطى كانا دالة على الخلاف الدائم بخصوص 

أن ينشأ ويزدهر طبيعيا ومحليا فى آسيا الوسـطى؟ " للنظام الرأسمالى"هل يمكن 
رى هل الاستعمار الروسى أدى إلى وأدها أم النهوض بها؟ كيف تخدم السلطة ت

" اللارأسمالية"أو الايويولوجية السوفيتية نزعة مناهضة الاستعمار و/ السوفيتية و

وفـــى آســـيا الوســـطى؟ هـــا هنـــا نجـــد  -"الثالـــث"ثـــم الطريـــق الاشـــتراكى فـــى العـــالم 
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نمـــط "ى تصـــنيفات مثـــل صـــورة أخـــرى توضـــح لنـــا كيـــف تضـــللنا بـــالمعنى الحرفـــ
تصـــرف انتباهنـــا عمـــا يجـــرى فـــى  ٧،  ١إنهـــا كمـــا أكـــدنا فـــى البـــابين ". الانتـــاج

الأيديولوجيـــة الحـــافزة والداعمـــة لهـــذه / إن الأســـباب السياســـية . الحقيقـــة والواقـــع
التـــى تنظمهـــا وتســـوقها جميـــع " الشـــواهد"المســـاجلات التـــى لا تـــزال دائـــرة تجعـــل 

هذا على الرغم ". براءة"منا لها على نحو أكثر الأطراف موضع شك عند استخدا

من أن القراء الروس ربما يكونون أقدر على فصل بعض الحب من بين أكـداس 
  . لهذا أجدنى مضطراً إلى أن ألجأ إلى مصادر أخرى. القش

أن تجارة القوافل عبر ) ١٩٧٢(ويلحظ روسابى، شأن نيلز ستينز جارد   
 Circum- Asianها تجارة بحرية حـول آسـيا القارات لم تحل محلها وبديلا عن

maritime  . وأحـــد اســـباب ذلـــك أن الطريـــق البحـــرى حـــول أفريقيـــا لـــم يـــؤد إلـــى
وسبب آخر أن هذه النفقـات تمثـل نسـبة صـغيرة مـن ثـم البيـع . خفض كلفة النقل

ـــــع الأحـــــوال  ـــــى جمي ـــــارد (النهـــــائى ف ـــــت التجـــــارة ). ٢٤٩ – ١٩٩١مين لهـــــذا كان
رجاء الصالح قصيرة الأجل وسرعان ما حلت محلها ثانية البرتغالية حول رأس ال

) ١٦٨ – ١٩٧٢(ويــذهب ســتينز جــارد . الطريــق المــارة عبــر وســط وغــرب آســيا

فى تقديره إلى أن الاستهلاك الأوروبى للسلع الآسيوية الواردة عبر القوافل كانت 
  . ضعف السلع الواردة بالسفن عن طريق رأس الرجاء الصالح

ن انحطـــاط التجـــارة المـــارة عبـــر وســـط آســـيا خـــلال القـــرن ويلحـــظ المؤلفـــا  
الجفـــاف : ويعـــزو روســـابى هـــذا الانحطـــاط إلـــى عـــاملين رئيســـيين. الســـابع عشـــر

، والانتفاضات السياسية بما فيها بوجه خـاص )العصر الجليدى القصير(الشديد 
ومـن . لتحـل محلهـا أسـرة ماتشـوس ١٦٤٤الثورة التى أنهت حكم أسرة مـنج عـام 

أيضا سـقوط الامبراطوريـة التيموريـة فـى غـرب آسـيا الوسـطى، عـلاوة علـى بينها 
والملاحــــظ أن بعثــــان التجــــارة . المشــــكلات مــــع حكــــم المغــــول فــــى شــــمال الهنــــد

الخارجيـــة الصـــينية إلـــى واحـــات حـــوض نهـــر تـــاريم انخفضـــت فـــى نهايـــة القـــرن 
خلال العقود الأخيرة من حكم أسـرة  ١٦٤٠السادس عشر، وانخفضت أكثر قبل 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٦١

منج عندما سعىطورفان بدوره إلى تأكيد سيطرته على طرق التجـارة الشـمالية فـى 
روسـابى (وتدهورت ثانية العلاقـات بـين المونغـول وأسـرة مـنج . حوض نهر تاريم

ولكــن ثمــة دارس آخــر يعــزو بعــض مظــاهر الانحطــاط علــى ). ١٩٩٠، ١٩٧٥
خــر مــن الأقــل إلــى مشــكلات أبعــد مســافة بــين الصــفويين علــى طــول الطــرف الآ

  ). ١٦٧ – ١٩٦ – ١٩٨٨أدشيد (الخط فى بلاد فارس 

وكم هو يسير علينا قبول ملاحظة روسابى القائمة على أساس تجريبـى   
الافتــراض العــام بــأن التجــارة المحمولــة بحــراً حلــت محــل تجــارة "والتــى تقــول إن 

ولكن ما يثير الريبة ). ٣٦٧ – ١٩٩٠روسابى " (القوافل بحاجة إلى بيان يؤكده
الجملـة التاليـة أن مظـاهر الانحطـاط فـى القـرن السـابع عشـر أكثر هو زعمه فى 

التى أصابت غالبيـة المنـاطق الآسـيوية " الفوضى السياسية"لابد وأنها ترجع إلى 
وإجمالاً فـإن انهيـار تجـارة القوافـل فـى وسـط آسـيا لا .... التى تمر عبرها القوافل

ربمـا، ولكـن لمـاذا لا تكـون علاقـة . طيمكن أن نعزوه إلى اعتبارات اقتصـادية فقـ
النتيجة فى الاتجاه الآخر أى الجفاف والانهيار الاقتصادى هما سبب  –السبب 

وصــدق هــذا بوجــه عــام فــى مواضــع وأزمنــة أخــرى، وهــو مــا الصــراع السياســى؟ 
فى اتجاه شـمال " التجارة"يمكن أن يفسر لنا بطريقة أكثر معقولية السبب فى أن 

والملاحــظ مــع ). ٢٦٤ – ١٩٧٥روســابى (بنســبة كبيــرة  غــرب الصــين انحطــت
هذا أن المشكلات المناخية فى شـرق وجنـوب آسـيا كانـت شـديدة القسـوة بخاصـة 

لقـــد كانـــت الفترتـــان البـــاكرة . خـــلال العقـــد الرابـــع فقـــط مـــن القـــرن الســـابع عشـــر
والمتــأخرة مــن القــرن الســابع عشــر فترتــى توســع اقتصــادى ملحــوظ فــى كــل مــن 

ــــر الشــــك فــــى الفرضــــية الخاصــــة بهــــذا . نــــدالصــــين واله وهــــذا مــــن شــــأنه أن يثي
وهـــذا هـــو الوضـــع طالمـــا وأن التجـــارة عبـــر آســـيا . فـــى وســـط آســـيا" الانحطـــاط"

الوسطى انتعشـت مـن جديـد علـى مـدى التوسـع التجـارى فـى القـرن الثـامن عشـر 
أن التجـــارة ) ١٩٧٢(ولحـــظ ســـتينز جـــارد . والثـــورة التجاريـــة فـــى منـــاطق أخـــرى

  . نتقلت إلى طريق يبعد أكثر فى اتجاه الشمال بين روسيا والصينآنذاك ا
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أو الافتـــراض (الحجــة الزاعمـــة ) ١٩٨٥(وبالمثــل يـــرفض أيضــا فليتشـــر   
ولكنــه . بــأن التجــارة العــابرة للقــارات حلــت محلهــا التجــارة البحريــة) علــى الأصــح

 Outerتـدهور اقتصـادى بـين البـدو فـى منغوليـا الخارجيـة "يلحـظ بالفعـل حالـة 

Mongolia  ويشير شأن ستينز جـارد أيضـا إلـى أن التجـار . ١٦٦٠ابتداء من
الروس أنشـأوا طرقـا تجاريـة بعيـدة أكثـر نحـو الشـمال لخدمـة التزايـد السـكانى فـى 

ولـم يكونـوا جميعــا (تجـار بخـارى " يزيحــون" ١٦٧٠بـدأ الـروس منـذ عـام . سـيبريا
لهـؤلاء فـى السـابق ركـن  وقـد كـان. ويحلـون محلهـم أكثـر فـأكثر) من بخـارى فقـط

ويؤكــد . علــى طــرق المســافات الطويلــة فــى أعمــاق الجنــوب عبــر آســيا الوســطى
الأول منها الانخفاض السـكانى خـلال : فليتشر على ثلاثة عوامل إضافية أخرى

ويمثــل (القــرن الســابع عشــر، والــذى كــان شــائعا فــى القطــاع الاكبــر فــى أوراســيا 
/ دراســته التحليليــة الســكانيةفــى ) ١٩٩١(الــدور الرئيســى عنــد جــاك جولــد ســتون 

وعامــل ). والتــى نعــرض لهــا بالدراســة فيمــا يلــى ١٦٤٠الهيكليــة للأزمــة بعــد عــام 
التـى جعلـت الحـروب ) أى المـدفع(آخر هـو مظـاهر التقـدم فـى الثقافـة العسـكرية 

أكثر كلفة، ووضـعت جماعـات البـدو منـذ ذلـك الحـين فـى وضـع غيـر مـوات مـع 
  ).١٩٧٣( Hessالأغنى كما رأى هس / ريات الأكبرالأمبراطو / الدول

عامـل ثالــث ذكــره فليتشــر هــو أن التجــارة الإقليميــة الداخليــة توســعت فــى   
ولعــــل نزعــــة الانحصــــار الإقليمــــى هــــذه . أنحــــاء عديــــدة ومتبادلــــة داخــــل أوراســــيا

غيـر أن هـذا لـم يحـرم . أضعفت دور السوق بالنسـبة للتجـارة عبـر آسـيا الوسـطى
طق بــذاتها فــى آســيا الوســطى مــن وظائفهــا الاقتصــادية كمــوردين أنحــاء أى منــا

وســبق أن . وأســواق للمنــاطق المتاخمــة لهــم والآخــذة فــى النمــو اقتصــاديا وتجاريــا
حظنا علاوة على هذا أن كلا من تجارتى التوابل والحرير ضاعفت عمليـا مـن لا

هـــذه وكانـــت . اســـتخدامها لطـــرق تجـــارة القوافـــل عبـــر انحـــاء مـــن آســـيا الوســـطى

الطرق ملاصقة ومكملة لطرق التجارة فـى الخلـيج الفارسـى والبحـر الأحمـر التـى 
وبالمثـل نجـد أن التوسـع المغـولى صـوب الجنـوب عبـر . تصل بين آسيا وأوروبـا
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شبه القارة الهنديـة تسـبب فـى زيـادة الطلـب بكميـات كبيـرة علـى الخيـل للأغـراض 
" الطبيعـى"يا هى المـورد وأصبحت مناطق عديدة فى وسط آس. العسكرية وغيرها

لـــذلك ســـواء فـــى الغـــرب علـــى امتـــداد بـــلاد فـــارس أو فـــى الشـــرق الأقصـــى حيـــث 
وســبق أن أشــار رحالــة مــن أمثــال مــاركو بولــو وابــن بطوطــة إلــى . التبــت ويونــان

هــذه الأقــاليم فــى آســيا الوســطى التــى تبيــع الخيــل بأربــاح مجزيــة جــداً فــى الهنــد 
فــى دراســته التحليليــة عــن ) ١٩٨٣(شــاردس وهــذا مــا ذهــب إليــه جــون ريت. جنوبـا

وتفيــد . ولكــن تجــارة الخيــل اســتمرت بعــد ذلــك. القــرن الثالــث عشــر والرابــع عشــر
 ١٠٠.٠٠٠مطلع القرن السابع عشر تقارير أن آسيا الوسطى كانت تصدر فى 

بورتــون . (لاصــطبلات المغــول وحــدها ١٢.٠٠٠مــن الخيــل كــل عــام مــن بينهــا 
٢٨ – ١٩٩٣.(  

مثــل التجــارة الإقليميــة بطريقتهــا القلــب القديمــة بــين المغــول واطــردت بال  
هذا على الرغم من أن أسـرة مـنج، علـى مـا يبـدو، اسـتطاعت أن تصـد . والصين

وأضطرت أسرة مـنج، لكـى تحقـق هـذا . التهديد العسكرى الخطير الأخير للمغول
ا بـل وإلـى أن تنتقـل عاصـمته -باهتمامهـا صـوب الشـمالالانجاز، إلى أن تتجه 

وأن تضــحى بــالكثير مــن الفــرص التجاريــة البحريــة فــى الجنــوب بعــد  -إلــى بكــين
أن أوقفت إرسال المزيد من البعثـات التجاريـة علـى نحـو مـا حـدث بالنسـبة لبعثـة 

ونجـد عرضـا تحليليـا قدمـه ايزنبيـك طوجـان  ١٤٣٣عـام  Zheng Heجنج هى 
Isenbike togan )لهــــذه الأقلمــــة ) ١٩٩٠Regionalization وســــائل ولل
  . الجديدة ولكلفة الحروب

هدف ورقة البحث هـذه هـو تقـديم المزيـد مـن البيـان بشـأن تـدهور طـرق "  
الحرير عن طريق إقامة الدليل على أن التجارة والتجار لم يكفـوا عـن أداء الـدور 

وأن الـــــرأى علـــــى العكـــــس إذ ألغيـــــت التكوينـــــات ). خــــلال القـــــرن الســـــابع عشـــــر(
. تى كانت تقوم بدور الوسطاء على طول طرق الحريرالرسمية التابعة للدولة وال

. ويرجــع إلغاؤهــا إلــى توســع الأمبراطوريــات المســتقرة فــى مطلــع العصــر الحــديث
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التـــى التقـــت فيهـــا بشـــكل أثنتـــان مـــن هـــذه ) ١٦٩٨(ولقـــد حانـــت اللحظـــة آنـــذاك 
وادى هــذا ... الامبراطوريــة الصــينية والامبراطوريــة الروســيةالامبراطوريــات وهمــا 

نتيجــة لــذلك أصــبح التجــار، وهــم فــى هــذه الحالــة . أن فقــد الوســطاء دورهــم إلــى
العـاملون فـى طـرق الحريـر، تجـارا للأمبراطـوريتين ) التجاريون(التجار المسلمون 

اللتين كانتا مشغولتين بالتجارة الداخلية داخل الأمبراطوريتين أكثر من انشغالهما 
  ).٢ – ١٩٩٠طوجان . (ابقبالتجارة عبر القارة كما كان الحال فى الس

فــــإن هــــذه التطــــورات تعنــــى ) ١٧٩ – ١٩٩٣(ولكــــن وكمــــا يفيــــد أدشــــيد   
أيضاً أن التدهور الـذى أصـاب فـى القـرن السـابع عشـر تجـارة القوافـل عبـر آسـيا 
الوسطى من الشرق إلى الغرب، أكملتها، إن لـم تكـن حلـت بـديلا عنهـا، تجـارات 

أدشـــيد ". (آســيا الوســطى لــم تتــدهور" ولهــذا فــإن. إقليميــة بــين الشــمال والجنــوب
قائمــــة بــــالواردات ) ١٦٥، ١٣٥ – ١٩٧٥(ويســــرد روســــابى ). ٢٠٠ – ١٩٩٣

والســــيوف الصــــينية مــــن آســــيا الوســــطى مثــــل الخيــــل والجمــــال والماشــــية والفــــراء 
. الطبيـــة، عـــلاوة علـــى الـــذهب والفضـــةواليشـــب والجنســـنج وغيـــره مـــن الأعشـــاب 

المنســـوجات والأقمشـــة والعقـــاقير والشـــاى  ويـــورد قائمـــة بالصـــادرات الصـــينية مـــن
وأضيف إليها مع نهاية القرن الخامس عشر قدر من الفضة . والورق والبورسلين

بدلا من الصادرات سالفة الذكر من أوراق النقد التى أصبح بالإمكان استخدامها 
  . للشراء فقط داخل الصين

ادت خـــلال وواصـــلت التجـــارة بـــين الروســـيا ووســـط آســـيا ازدهارهـــا، بـــل ز   
أولا كانـــت القوافـــل مـــن وســـط آســـيا تحمـــل بعـــض الـــذهب . القـــرن الثـــامن عشـــر

ولكن فى أواخر القرن . والفضة لتسوية حساب مشترياتها من الصادرات الروسية
الثامن عشر أصبح التبادل أكثر توازنا بعـد أن صـدرت آسـيا مزيـدا مـن الأقطـان 

ارى لصـــالح آســـيا الوســـطى، ثـــم تحـــول الميـــزان التجـــ. والمنســـوجات إلـــى الروســـيا
واضطرت الروسيا إلى تصدير المعادن النفيسة إلـى أهـالى وسـط آسـيا ثـم بعـدها 

واتساقا مـع هـذا كـان القيصـر تلـو ). ١٢٤ -١١٢ – ١٩٨١أتمان (إلى الصين 
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وبدايــة . الآخــر يصــدر المراســيم التــى تحظــر تصــدير المعــادن النفيســة والعمــلات
لك الحال خلال القـرن الثـامن عشـر سـعت من منتصف القرن السابع عشر، وكذ

جاريــة دولــة الروســيا إلــى احتجــاز العمــل التجــارة لرعاياهــا، وتســتبعد المنافســة الت
  ).١٩٩٣برتون (وغيرها لبلدان آسيا الوسطى

ــــــدى غيــــــر التجــــــاربين ضــــــمن دراســــــته    ويــــــورد برتــــــون التجــــــارة علــــــى أي
وتعـــرض  – ١٧١٨إلـــى  ١٥٥٩عـــن تجـــارة بخـــارى مـــن ) ١٩٩٣(الاقتصـــادية 

ومـــن ثـــم  –خرائطـــه ونصـــوص دراســـته طرقـــاً تجاريـــة وأعمـــالا تجاريـــة أساســـية 
  بشـــــأن ســـــلع تتعلــــق بالطعـــــام والكســـــاء والاســـــتعمالات اليوميـــــة  -تقســــيما للعمـــــل

ولكــن يجــدر بنــا أن نخــص بالــذكر ). وهــى كثيــرة جــداً بحيــث يتعــذر ســردها هنــا(
انيــا وشــرق أوروبــان بمــا فــى ذلــك ألم(هنــا تجــارة جلــب العبيــد مــن جميــع الأنحــاء 

ولكـــن بوجـــه خـــاص غيـــر المســـيحيين مـــن الغـــرب وغيـــر المســـلمين الهنـــود مـــن 
هــذا عــلاوة علــى تجــارة الخيــل والماشــية وخــام الجلــود، والجلــود، والفــراء . الجنــوب

والأليــاف والمنســوجات مــن جميــع الأنــواع، والأصــباغ والمعــادن والســلع المعدنيــة 
ن وأنــواع الخــزف الأخــرى، وجميــع أنــواع وبخاصــة الأســلحة الصــغيرة، والبورســلي

الأغذية بما فى ذلك الحبوب والسكر والفاكهـة وبخاصـة الراونـد والعقـاقير الطبيـة 
وربطــت . والتبــغ والأحجــار النفيســة، وبــالطبع المعــادن النفيســة والعمــلاتوالشــاى 

 Khivaالطـــرق التجاريـــة بـــين المراكـــز التجاريـــة فـــى آســـيا الوســـطى مثـــل خيفـــا 

واتجهــت الطــرق التجاريــة شــمالا . لــبلخ وســمرقند وكــابول وكثيــر غيرهــاوبخــارى وا
عبـــر اســـتراخان وأونبـــرج إلـــى موســـكو ثـــم امتـــداداً مـــن هنـــاك إلـــى شـــرق وغـــرب 

أو عبــر طريــق /واتجهــت غربــا إلــى بــلاد فــارس والمشــرق والأناضــول و. أوروبــا
وشــرقاً واتجهــت جنوبــا إلــى الهنــد، . البحـر الأســود إلــى اســتنبول والبحــر المتوســط

على امتداد طريق الحرير القديم إلى الصين ثم فى الاتجاه الشمالى الشرقى إلـي 
علـى "مـن هـذا إلـى أنـه ) ٨٤ – ١٩٩٣(ويخلص بيرتون . سيبريا ثم إلى الصين

نشـــاطها التجـــارة بغـــض ) آســـيا الوســـطى(مـــدى الفتـــرة موضـــوع البحـــث واصـــلت 
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متباينـــة مـــن الســـلع، وحملـــوا أنواعـــا عديـــدة و . النظـــر عـــن الأخطـــار والمصـــاعب
وواصـلوا التجـارة مـع موسـكو . وتميزوا بقدرتهم على التلاؤم مع الظروف المتغيرة

  . وسيبيريا حتى بعد العوائق والقيود التى فرضها القياصرة

وعقب التقدم الروسى السريع فى سيبيريا خلال النصف الأول من القرن   
تجـــارة آســـيا الوســـطى  الروســـية حـــول –الســـابع عشـــر كانـــت المنافســـة الصـــينية 

وســيبريا وحــول الأراضــى والســلطة السياســية تشــتد وتتعــاظم حينــا، وتخبــو وتــذوى 
ـــــــــــــــى التجـــــــــــــــارة . حينـــــــــــــــا آخـــــــــــــــر ـــــــــــــــروس أكثـــــــــــــــر تصـــــــــــــــميما عل ـــــــــــــــدا أن ال   وب

، والصينيين أكر انشـغالا بالسـيطرة السياسـية التـى تقـدم لهـم تجـارة )بعيدة المدى(
. بينهمــا أمنــت التجــارة الروســية وبعــد عقــد اتفــاق متبــادل. وخراجــا اقليميــا ومحليــا

 ١٦٨٩غيــر أن الروســيا تخلــت عــن الســلطة السياســية فــى الإقلــيم للصــين عــام 

إلــى أن فقــدت الصــين ســيطرتها ثانيــة  Nerchinskبنـاء علــى معاهــدة نرشنســك 
وكســـب ). ولـــم تســـتعدها إلا فـــى منتصـــف القـــرن العشـــرين( ١٨٦ – ١٨٥٨فـــى 

ات علــى امتـــداد الفـــرع الشـــمالى لطريـــق المونغــول الغربيـــون الســـيطرة علـــى الواحـــ
الــذى كانــت ســيطرة الصــين عليــه متقطعــة حينــا (الحريــر عبــر حــوض نهــر تــاريم 

ونشـب صـراع تنـافس آخـر مـن أجـل هـذه المنطقـة . وحينا منذ عصر أسرة الهان
الحيويـــة إلـــى أن اســـتطاع أخيـــرا نظـــام أســـرة كـــنج أن يضـــم إلـــى الصـــين منطقـــة 

عــاد اهتمــام (ذات الأغلبيــة المســلمة الآن  Xinjiang Ugurشــنجيانج أوجــور 
هـــؤلاء المســـلمين بالاســـتقلال بعـــد انفصـــال جمهوريـــات آســـيا الوســـطى الســـوفيتية 

  ). المسلمة
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احتلـــت روســـيا وبلـــدان البلطيـــق فـــى هيكـــل التجـــارة والمـــدفوعات الدوليـــة   
نــى هــذا أن روســيا مع. مواقــع مماثلــة لمواقــع العثمــانيين والفــرس فــى غــرب آســيا

وبلدان البلطيق لم تكـف عـن تصـدير المزيـد مـن الفـراء وكـذلك الأشـخاب والقنـب 
وتجـاوزت صـادراتها هـذه مـا . والحبوب وغيرها من السلع فى اتجـاه غـرب أوروبـا
وتــــتم تســــوية الميــــزان التجــــارة . اســــتوردته مــــن منســــوجات أو مصــــنوعات أخــــرى

وهــذا هــو عــين . أساســا مــن الأمــريكتينالمــوانى لهــا بالمعــادن النفيســة المجلوبــة 
شــمال غــرب  -البلطيــق، وتجــارة البلطيــق –الــنمط الــذى تميــزت بــه تجــارة روســيا 

التى اشتملت على صادرات سويدية مهمة من النحاس والحديـد ثـم أخيـرا (أوروبا 
  ). الأخشاب

وكــان بحــر البلطيــق واحــداً مــن ثلاثــة طــرق تجاريــة كبــرى تــربط الشــرق   
يقــان الآخــران أحــدهما الطريــق البحــرى فــى أقصــى الشــمال عبــر والطر . والغــرب

ولكـن . شرق أوروبا -المحيط القطبى الشمالى، والثانى الطريق البرى عبر وسط

الجنــوب كانــت تمــر أيضــا عبــر الروســيا خاصــة  –الطــرق التجاريــة بــين الشــمال 
 .داخــــل الأمبراطــــوريتين العثمانيــــة والفارســــيةعلــــى طــــول الأنهــــار الكبــــرى إلــــى 

وأصــبحت اســتراخان فــى دلتــا نهــر الفولجــا عنــد بحــر قــزوين مركــزا تجاريــا دوليــا 
. والــرون ولكــن لــم تنفــذ -وخطــط الــروس لشــق قنــاة تصــل نهــرى الفولجــا. مهمــا

وصـدرت روسـيا فـى اتجـاه . وكان الهدف تطوير هذه التجـارة واسـتبعاد المسـلمين
. بأنواعهـــا المختلفـــة الجنـــوب أساســـا الفـــراء والجلـــود والســـاتان والقطـــن والأصـــباغ

ومــــال الميــــزان التجــــارة بشــــدة لغيــــر صــــالح روســــيا؛ ومــــن ثــــم اضــــطرت لتســــوية 
حســاباتها إلــى إعــادة تصــدير بعــض الفضــة وبعــض الــذهب الــذى اكتســبته مــن 

  . فائض تجارتها مع البلطيق وأوروبا
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من القيصر فى النهـوض بالتجـارة المحليـة، والتميـز فـى المنافسـة ورغبة   
. ارة الدوليـة، شـمل التجـار برعايتـه وسـمح لهـم بـإدارة ذاتيـة محليـةفى مجـال التجـ

والــتمس بطبيعــة الحــال تأســيس وضــع . وأوفــد أيضــا القناصــلة إلــى أوروبــا وآســيا
نسـبة إلـى القـديس (وأقام مدينة سانت بطرسـبرج . مهم للروسيا فى تجارة البلطيق

عات ابتداء من وبنى طريقا يصل إليها عبر المستنق). القيصربطرس وليس إلى 
ولـم تكـن . موسكو على الرغم من المعارضة السياسية الشرسة من داخل موسكو

هــذه ســوى تــدابير قليلــة مــن بــين تــدابير أخــرى كثيــرة اســتهدفت أن تحــل التجــارة 
الخاضــعة لســيطرة الروســيا عبــر البلطيــق محــل التجــارة الخاضــعة للأجانــب عــن 

 ٩٠دهول أركانجــــل بنســــبة وأدى هــــذا إلــــى تــــ. (Archangelطريــــق أركانجيــــل 

وســعى القيصــر بطــرس أيضــا، وإن أخفــق، مــن أجــل بنــاء شــبكة قنــوات ) بالمائــة
عـلاوة علــى . نهريـة تـربط البلطيــق والبحـر الأسـود والبحــر الأبـيض وبحـر قــزوين

كل هـذا التأكيـد علـى تجـارة البلطيـق مـن شـأنه أن يحجـب تطـور تجـارة "هذا فإن 
التــى كــان لكــل مــن تركيــا وفــارس وخانــات جــارة وهــى الت.... موســكو مــع الشــرق

آســيا الوســطى والصــين دور هــام فيهــا، ناهيــك عــن مصــلحة بطــرس فــى الإفــادة 
ونشــأت مســتوطنات دائمــة ). ١٢٩ – ١٩٦٩أوليفــا . (بالتجــارة الهنديــة المزدهــرة

تـــاجر هنـــدى فـــى اســـتراخان، ومســـتوطنات أصـــغر حجمـــاً فـــى  ٣٠٠لأكثـــر مـــن 
دير المنسـوجات الهنديـة إلـى سـيبيريا ثـم يجـرى موسـكو ونارفـا وغيرهمـا، وتـم تصـ

التــى أصــبحت مدينــة صــينية اليــوم  Kashgarإلــى كاشــجار إرســالها مــن هنــاك 
  ).١الباب  – ١٩٩٧باريندس (

مشـــروع  ٢٠٠ومـــع نهايـــة حكـــم بطـــرس الاكبـــر كـــان هنـــاك علـــى الأقـــل   
متعلقـــة  ٤٦فـــى مجـــال التعـــدين و ٦٩صـــناعى كبيـــر فـــى منطقـــة موســـكو منهـــا 

ــــود، وبالمنســــ ــــاردو ١٧وجات والجل ــــد عــــن مــــا تنتجــــه . للب وزاد انتــــاج خــــام الحدي
 – ١٩٦٩أوليفــا ( ١٧٨٥انجلتــرا، بــل تجــاوز مــا انتجتــه كــل أوروبــا بحلــول عــام 

وحققت سياسات بطـرس الاقتصـادية فائضـا فـى مجمـل الميـزان التجـارى ). ١٢٤
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ا مليــون وواردات قيمتهــ ٢.٤مليــون روبــل بــين صــادرات بلغــت  ٠.٨وصــل إلــى 

  )١٣٠ – ١٩٦٩أوليفا . (١٧٢٥مليون روبل عام  ١.٦

عــلاوة علــى هــذا فإنــه مــع توســع الروســيا الســريع داخــل وفــى كــل أنحــاء   
سيبيريا خلال النصف الأول من القرن السابع عشر أصحت صادرات الفراء من 

لذلك تدفق . سيبيريا تشكل أكثر فأكثر عنصرا تكميبيا لصادرات روسيا الأوروبية
. اتجـاه الشـرق إلـى مسـافات بعيـدة كمـا سـاعد علـى فـتح أبـواب سـيبيريا المال فى

وأصبح الروس، عند الطرف الشرقى من سيبيريا وأوراسـيا علمـاء مهمـين للحريـر 
وسـعت حكومـات القياصـرة للحصـول علـى ميـزات تجاريـة . ثم الشاى من الصين

ســيا الوســطى للدولــة الروســية وللتجــار داخــل التجــارة الإقليميــة لشــرق الروســيا وآ
  . والصين

أشــرنا فيمــا ســبق إلــى أن التجــارة عبــر القاريــة فــى أواخــر القــرن الســابع   
عشــر ومطلــع الثــامن عشــر تحولــت عــن الطــرق فــى أقصــى الجنــوب عبــر آســيا 

وحـدث هـذا التحـول جزئيـا، . الوسطى إلى طرق فى أقصى الشمال عبر الروسـيا
وحدث من ناحية أخرى، . ا قرين أو عقب أن رسخت الروسيا أقدامها فى سيبيري

. وكنتيجة للحدث نفسه، أن زادت التجارة عبر الحـدود والتجـارة الصـينية الروسـية

نــذكر مــن ناحيــة ثالثــة أن الحكــام الــروس منــذ إيفــان الرهيــب فــى منتصــف القــرن 
الســادس عشــر وهــم يحــاولون نقــل أو جــذب طريــق الحريــر ليمــر عبــر الأراضــى 

وحصــل تجـار بخــار، سـواء الظــاعنين أم ). ٢٥٥ – ١٩٩٣أنيزيمـوف (الروسـية 
ولكــنهم خضــعوا . المقيمــين فــى ســيبيريا، علــى امتيــازات وحمايــة فــى بدايــة الأمــر

للمزيــد والمزيــد مــن التقييــدات ثــم الحظــر فــى نهايــة الأمــر بعــد أن الــتمس التجــار 
الــروس والحــوا مــن أجــل أن تفــرض حكــومتهم قيــودا علــى هــذه المنافســة الأجنبيــة 

وتزايدت هـذه الالتماسـات وألحـت بشـكل خـاص فـى منتصـف . ا أخيراولكى تلغيه
التـــى نناقشـــها فـــى البـــاب . (القـــرن الســـابع عشـــر أثنـــاء الأزمـــة النقديـــة والتجاريـــة
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وعادوا إلى الظهور مرة أخرى مع ) ٥٤ -١٩٩٣وانظر أيضا برتون  –الخامس 
  . نهاية القرن السابع عشر خلال حكم بطرس الأكبر

لروس، وتزايدت عمليات إلغاء التجاريين بعد أن وقـع واحتجزت السوق ل  
إذ قضــــت . ١٦٨٩بطــــرس الأكبــــر معاهــــدة نرشينســــك الصــــينية الروســــية عــــام 

المعاهـــدة بمـــنح امتيـــازات سياســـية صـــينية مقابـــل امتيـــازات روســـية للتجـــارة فـــى 
وتــدفقت المعــادن النفيســة فــى كــلا الاتجــاهين فــى . ســيبيريا، والتجــارة مــع الصــين

ه هـــذا علـــى الـــرغم مـــن أن غالبيـــة الســـبائك بعـــد ذلـــك اتجهـــت غربـــا، الوقـــت نفســـ
ولكــن بطــرس الأكبــر ) . ٢٤،  ١١٤ – ١٩٨١أتمــان (والعمــلات اتجهــت شــرقا 

  حظــــــر تصــــــدير المعــــــادن النفيســــــة أو أى ســــــلع أخــــــرى غيــــــر الســــــلع الروســــــية 

  ). ٨١،  ٧٦ – ١٩٩٣بيرتون (

وســـية فـــى وطـــد بطـــرس الأكبـــر عزمـــه علـــى حمايـــة وتوســـيع التجـــارة الر   
رواهـا كتـاب أنيزيمـوف (وكتب يوما إلى سفيره لدى الفرس . الشرق وإلى الجنوب

هــــل يمكنــــك اصــــطناع عقبــــة مــــا أمــــام تجــــارة ســــميرنا ) ... ".. ٢٥٥ -١٩٩٣
Smyrna أيــن ومتــى؟ وراودتــه عــلاوة علــى هــذا أفكــار وثيقــة الصــلة... وحلــب :

بب مشــكلات لينتهــز فرصــة ضــعفها مؤقتــا بســ( ١٧٢٢الحــرب ضــد الفــرس عــام 
وســــبق أن ســــعى إلــــى . ١٧٢٣ثــــم الحــــرب ضــــد تركيــــا عــــام ) القصــــر الصــــفوى

مشـــاركة تركيـــا تقســـيم الأراضـــى الفارســـية والطـــرق التجاريـــة وكـــل هـــذا لأســـباب 
وعندما استولى على باكو على بحر قزوين أسكرته النشوة وشرب نخب . تجارية

 ١٩٩٣أنيزيمـوف (فـى طريقـه إلـى الهنـد  –" خطوة على طريق الاسكندر الأكبر

– ٢٥٩ .(  

وأصــــبحت المســــألة . وتمثلــــت قــــوة الجــــذب فــــى ثــــروات الهنــــد وتجارتهــــا  
فكـر فـى واحـد تلـو الآخـر . هاجسا يلح علـى بطـرس الأكبـر أن يجـد طريقـا مائيـا

وبحـــث فـــى تحويـــل . وغيرهمـــا Oxusعـــن طريـــق بحـــر قـــزوين ونهـــر أوكســـوس 
مــن هــذا أنــه اشــتبك فــى وأكثــر . مجــارى الأنهــار وإقامــة قنــوات تصــل فيمــا بينهــا
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وبعـــث بأحـــد ســـفرائه عـــن طريـــق . مغـــامرات عبـــر المحـــيط عـــن طريـــق مدغشـــقر
   مدغشـــقر فـــى بعثـــة مشـــئومة إلـــى الهنـــد حـــاملا تعليمـــات بالتعامـــل مـــع المغـــول،

الروايـة : (ليستهويه لكى يسـمح بالتجـارة عبـر الروسـيا... وأن يعمل بكل الوسائل
ســـفيره أرتيمـــي فولينســـكى الـــذى ويـــروى ). ٢٦٢ – ١٩٩٣فـــى كتـــاب أنيزيمـــوف 

طبقا لمخططات جلالته لم ينصب اهتمامه علـى بـلاد : "بعث به إلى بلاد فارس
إذ لــو أن الأمــور نجحــت بالنســبة لنــا فــى فــارس، وامتــد بــه العمــر . فــارس وحــدها

المجيـد، لحــاول بطبيعــة الحــال الوصـول إلــى الهنــد، بــل إنـه أضــمر نوايــا بالنســبة 
أنيزيمـوف ". (بالاسـتماع إليهـا بنفسـى منـه... نى جلالتـهلدولة الصـين والتـى شـرف

عـــلاوة علـــى هـــذا أرســـل القيصـــر المـــلاح الـــدانمركى فيتـــوس ). ٢٦٣ – ١٩٩٣
ليلتمس معبراً يصل ما ) الذى سمى المضيق والبحر على اسمه(جوناسن بهرنج 

ولكـــن جميـــع هـــذه السياســـات التجاريـــة . بـــين أقصـــى شـــرق الروســـيا والأمـــريكتين
ليــة التــى تهــدف إلــى الإفــادة مــن ثــروات آســيا كــان لزامــا أن تنتظــر إلــى والأمبريا

. حـــين تـــوفر قـــدر مـــن الحســـم الكـــافى لطموحـــات القيصـــر إزاء البلطيـــق وأوروبـــا

ســـانت بطرســـبرج كخطـــوة علـــى الطريـــق بـــين أمـــور أخـــرى وكـــان قـــد أقـــام مدينـــة 
ولا تــــــزال روســــــيا اليــــــوم ممزقــــــة، وربمــــــا تمزقهــــــا المصــــــالح . لتحقــــــق طموحاتــــــه

  . المتصارعة بين الشرق والغرب
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اثبت هذا الباب بما لا يدع مجالا لشك يقبله عقل أنه كان هناك حقيقـة   
وربــط هــذا النظــام . تقســيما للعمــل ونظامــا تجاريــا باتســاع العــالم محيطــا بالكوكــب

راف بــــالمراكز الحضــــرية الإقليميــــة الأراضــــى الداخليــــة الزراعيــــة وأراضــــى الأطــــ
أو مــدنها التجاريــة الرئيســية / والمحليــة الخاصــة بكــل منهــا، وبمينائهــا البحــرى و

وتطورت هـذه بـدورها واحتفظـت بعلاقـات اقتصـادية دوليـة فـى قالـب . فى الداخل
وتميـــزت بأنهـــا . منظـــومى عـــالمى وفيمـــا بـــين الأقـــاليم وبـــين المقاطعـــات المحليـــة

  . يدة المدى والأثرعلاقات كثيفة بع

ونجد هذا أكثر وضوحا من خلال التجار والتجـارة، وفـى مـا ترتـب علـى   
ولكــــن تعكــــس العلاقــــات . نشــــاطهما مــــن مظــــاهر اخــــتلال فــــى الميــــزان التجــــارى

الاقتصـــادية فيمــــا يتعلــــق بتقســـيم العمــــل علــــى مســـتوى الكوكــــب مظــــاهر تكامــــل 
ويعكــس هــذا كلــه . قطاعــاتوتنــافس واســعة النطــاق فيمــا بــين الاقــاليم ومــا بــين ال

والهيمنــة الاقتصــادية الآســيوية  –أو المطلــق فــى الحقيقــة  –بــدوره الثقــل النســبى 
والملاحــظ أن هـــذه التجــارة الكوكبيـــة متعــددة الاطـــراف . بعامــة وللصــين بخاصـــة

والقائمـــة علـــى مركزيـــة صـــينية توســـعت نتيجـــة مـــا صـــبه الأوروبيـــون مـــن مـــال 
ى أتـاح للأوروبيـين الفرصـة لكـى يضـاعفوا مـن وهذا فى الحقيقة هو الذ. أمريكى

مشاركتهم فى الاقتصـاد الكـوكبى الـذى ظـل حتـى ذلـك الحـين، بـل وخـلال القـرن 
  . الثامن عشر، خاضعا لهيمنة آسيا فى الانتاج والمنافسة والتجارة

ويعكس الـنمط الكـوكبى لمـوازين التجـارة ولتـدفقات النقـود التقسـيم الـدولى   
  . قطاعية النسبية، والتنافسية الإقليمية فى الاقتصاد العالمىللعمل والانتاجية ال
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